
  

  

  ))١(السيدة خديجة : المؤمنين  أمهات سيرة(

  . محمد راتب النابلسيالدكتور لفضيلة الأستاذ ـ  )١(السيدة خديجة : المؤمنين  أمهات سيرة

  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  

رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين ،  الله لحمدا

بمـا   وانفعنـا لعليم الحكيم ، اللهم علمنا ما ينفعنـا ،  علم لنا إلا ما علمتنا ، إنك أنت ا لااللهم 

وارزقنا اجتنابه ،  باطلاً، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل  علمتنا ، وزدنا علماً

  . في عبادك الصالحين برحمتكواجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، وأدخلنا 

  

        
   

االله الحسنى ، انتظرت أسبوعين  أسماءبعد أن انتهت دروس  ،الأخوة الكرام  أيها

في حيرة من أمري ؛ ماذا أعطـي   الفترةلأستأنف دروس هذا المسجد الكريم ، كنت في هذه 

  بعد الأسماء الحسنى ؟

موضوعٍ فقهـي ، فـأردت أن نبـدأ     إلىفي النهاية إلى أننا بحاجة ماسة  خلصت

كان هذا الدرس متعلِّقاً أيضاً بالسـيرة ،   ولماالفقه ، بآيات الأحكام في القرآن الكريم ، بأصل 

؛ نساء النبي أولاً ، وبنات النبي ثانياً ، ونساء  الكرامأردت أن أجعل من سيرة نساء الصحابة 

القـدوة  ، فالمرأة نصف المجتمع ، ولا شيء أبلغ في حياتها ك يحتذىالصحابة الكرام أنموذجاً 

  .الصالحة 

الإثنين درساً في آيات الأحكام  دروسعزمت ـ واالله المستعان ـ أن أجعل    لذلك

الجليلات ، درس سيرة متعلِّق بالنساء فقـط ،   والصحابياتودرساً في سيرة نساء النبي وبناته 

ي ، الأحكام التي هي أصل التشريع ، وأصل كل اجتهاد فقه آياتودرس فقه متعلِّق بالقرآن ، 

  . بالسيدة خديجة بنت خويلد رضي االله عنها  اليومفإن شاء االله نبدأ 

 ـمن هـؤلاء الأربـع     ـ من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع كمل ((

  .  ))خديجة بنت خويلد السيدة
  ]في تفسيره عن أبي موسى الأشعري الطبريأخرجه [

)) رمنَةُ عاب ميرا مائِهسن رخَي انرخَيةُ ويجا خَدائِهسن ((.  
  ]رضي اللَّه عنْه علي عنعليه  متفق[

  :لها شأن كبير عند االله ، وأنه  المرأةأريد أن أقول لكم أن  ،الأخوة  أيها

  : لها شأن كبير عند االله المرأة
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  ﴾ )٤٥(﴿ خَلَقَ الزوجينِ الذَّكَر والْأُنْثَى
  ) النجم  سورة( 

  :وقال 

ا النَّاسها أَيفُوا  ﴿ يارائِلَ لِتَعقَبوباً وشُع لْنَاكُمعجأُنثَى وذَكَرٍ و نم ١٣(إِنَّا خَلَقْنَاكُم (﴾  
  ) الحجرات  سورة( 

  

        
   

نظرةً تنخفض عن مكانته هو ،  المرأةالرجل حينما ينظر إلى : مرات كثيرة  أقول

  . الرجالن تسبق المرأة آلاف هذا رجل جاهلي ، يمكن أ

ـ   الأربـع من هـؤلاء   ـ من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع كمل ((

  . ))خديجة بنت خويلد السيدة
  ]في تفسيره عن أبي موسى الأشعري الطبريأخرجه [

  : قالقال عنها النبي صلى االله عليه وسلَّم ؟  ماذا

))بِي النَّاس نَتْ بِي إِذْ كَفَري  آمني إِذْ كَذَّبقَتْندصو ـا إِذْ    النَّـاسالِهي بِمـتْناسوو

 ي اللَّهقَنزرو ي النَّاسنمرحزع اءالنِّس لادي أَونمرا إِذْ حهلَدلَّ وجو ((.  
  ]أحمد عن السيدة عائشة [

االله عليه وسـلَّم  رسول االله صلى  منالسيدة عائشة كانت كلَّما سمعت مديحاً  لذلك

  : عنْها قَالَتْ  اللَّه، فعن عائِشَةَ رضي  عن السيدة خديجة تغار

علَى رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم   خَديجةَهالَةُ بِنْتُ خُويلد أُخْتُ  استَأْذَنَتْ ((

فَقُلْتُ ما تَذْكُر من عجوزٍ من  فَغرتُفَقَالَ اللَّهم هالَةَ قَالَتْ  خَديجةَ فَارتَاع لِذَلِك استئْذَانفَعرفَ 

 اءرمشٍ حيائِزِ قُرجنِعقَيا الشِّدنْهراً مخَي اللَّه لَكدأَب رِ قَدهي الدلَكَتْ فه  ((.  
  ]عن السيدة عائشة  متفق عليه[

)) لَّى اللَّ كَانص النَّبِي ههلَيع  نسا فَأَحهلَيةَ أَثْنَى عيجخَد إِذَا ذَكَر لَّمسوقَالَتْ  الثَّنَاء

 قَالَالشِّدق قَد أَبدلَك اللَّه عز وجلَّ بِها خَيراً منْها  حمراءفَغرتُ يوماً فَقُلْتُ ما أَكْثَر ما تَذْكُرها 

كَفَر بِي النَّاس وصدقَتْني إِذْ كَذَّبني النَّـاس   إِذْه عز وجلَّ خَيراً منْها قَد آمنَتْ بِي ما أَبدلَني اللَّ

  .))  حرمني أَولَاد النِّساء إِذْإِذْ حرمني النَّاس ورزقَني اللَّه عز وجلَّ ولَدها  بِمالِهاوواستْني 
  ]السيدة عائشة  أحمد عن[

الإنساني رجلاً أشد وفاء  التاريخيكرم صواحب خديجة بعد موتها ، لم يشهد  كان

  :لزوجته من رسول االله 

  : الإنساني رجلاً أشد وفاء لزوجته من رسول االله التاريخلم يشهد 
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إِذْ  بِمالِهـا كَفَر بِي النَّاس وصدقَتْني إِذْ كَذَّبني النَّاس وواستْني  إِذْقَد آمنَتْ بِي  ((

  .))  حرمني أَولَاد النِّساء إِذْاللَّه عز وجلَّ ولَدها  حرمني النَّاس ورزقَني
  ]أحمد عن السيدة عائشة [

عن عائِشَةَ رضي اللَّه عنْها ،  خديجةولداً ذكراً إلا من السيدة تعالى يرزقه االله  لم

  : قَالَتْ 

خَديجةَ  علَىى اللَّه علَيه وسلَّم ما غرتُ من نساء النَّبِي صلَّ أَحدغرتُ علَى  ما ((

 لَّى اللَّهص النَّبِي كَان نلَكا وتُهأَيا رموهلَيع   الشَّاةَ ثُـم حا ذَبمبرا وهكْرذ ركْثي لَّمسـا وهقَطِّعي 

بةَ فَريجخَد ائِقدي صا فثُهعبي ثُم اءضا أَعـةُ    قُلْتُميجأَةٌ إِلَّـا خَدرا امنْيي الدف كُني لَم كَأَنَّه لَه

  .))  إِنَّها كَانَتْ وكَانَتْ وكَان لِي منْها ولَد فَيقُولُ
  ]عن السيدة عائشة  عليهمتفق [

  

        
   

فتزوج ثانية ، يتقـرب إلـى    الأولىته إذا تزوج الإنسان امرأة ، ماتت زوج الآن

  :الثانية بذم الأولى 

)) نلَكو  ركْثي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي اكَانهكْرا  ذهقَطِّعي الشَّاةَ ثُم حا ذَبمبرو

 ثُم اءضاأَعثُهعبا قُلْتُ لَ يمبةَ فَريجخَد ائِقدي صف كُني لَم كَأَنَّه يهـةُ    فيجأَةٌ إِلَّـا خَدرا امنْيالد

  .))  لِي منْها ولَد وكَانفَيقُولُ إِنَّها كَانَتْ وكَانَتْ 
  ]عن السيدة عائشة  عليهمتفق [

عليه الصلاة والسـلام أراده االله   النبيأروع من الوفاء أيها الأخوة ، كأن  لا يوجد

وهم فقراء ، فإذا اغتنوا تنكَّروا لهذه  زوجاتج الوفي ، آلاف الرجال يتزوجون أن يكون الزو

تنكَّروا لهذه المرأة التي عاشت معه على الكفاف ، هذه  ،المرأة التي عاشت معه على الحصير 

  .ذاقت قسوة الحياة معك ، يجب أن تذوق حلاوة الحياة معك  التيالمرأة التي كانت معك ، 

كانت خديجـة أول  " : خديجة ؟ قال  السيدة بن عباس ماذا قال عن عبد االله سيدنا

، أو الأصح من ذلـك ؛ أول إنسـانٍ    الإطلاق، أول امرأة على  " ... من آمنت باالله ورسوله

كانت خديجة أول من آمنـت  " قيمة كبيرة جداً ،  لهاآمن برسول االله السيدة خديجة ، الأسبقية 

االله عليه وسلَّم فيما جاء به عن ربه ، وآزره على  صلىق محمد باالله ورسوله ، وأول من صد

  .  " أمره

تدفع زوجها إلى مراتب العظمة ،  أنأيها الأخوة أن المرأة الصالحة يمكن  صدقوا

، تخفِّف عنـه ، تُسـهم معـه فـي      تواسيهما من عظيمٍ إلا ووراءه امرأة ؛ : أساساً يقولون 

  : آمن باالله ورسولهمنأولرضي االله عنهاخديجة السيدة 
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عنه أعباء الحياة ، المـرأة الصـالحة لا    تخففى البطولة ، مشكلاته ، تقف وراءه ، تدفعه إل

  :تقدر بثمن 

  )). الصالِحةُمتَاع وخَير متَاعِ الدنْيا الْمرأَةُ  كُلَّهاإِن الدنْيا  (( 
  ]النسائي عن  عمرو بن العاص [

  

  
   

  :قال االله عز وجل 

  ﴾) ٢٠١(تنَا في الدنْيا حسنَةً وفي الْآخرة حسنَةً وقنَا عذَاب النَّارِ﴿ ربنَا آ
  ) البقرة  سورة( 

؛ التي إذا نظرت إليها سرتك ،  الصالحةحسنة الدنيا المرأة : " علماء التفسير  قال

  " . وإذا غبت عنها حفظتك ، وإذا أمرتها أطاعتك 

عليه وتكذيبٍ لـه ، إلا فـرج االله    رديئاً يكرهه من لا يسمع من المشركين ش كان

عبء على زوجها ، عبء يضـاف علـى    هيعنه بها ، أي أنها كانت تواسيه ، فهناك امرأة 

آلاف المشكلات ، لا يرتاح ، أما المـرأة   ليجدأعبائه ، يناضل خارج البيت ، يأتي إلى البيت 

 ئاًخارج البيت ، تخفِّف عنه وليست عب همتاعب سيهفتنالعظيمة الصالحة يدخل الرجل إلى البيت 

يسمع من المشركين شيئاً يكرهه من رد عليه ، وتكـذيبٍ   لاعليه ، كان عليه الصلاة والسلام 

تثبته ، وتصدقه ، وتخفِّف عنه ، وتهون عليه ما يلقى مـن قـولٍ ،    ؛له إلا فرج االله عنه بها 

  :الصلاة والسلام  عليهلذلك كما قال 

  . ))  النِّساء شَقَائِقُ الرجالِ (( 
    ]الترمذي عن السيدة عائشة [ 

، يا أيتها الأمهات ابحثن أو اخترن  بهاأيها الآباء ابحث لابنتك عن زوجٍ يليق  يا

  .ة كبيرشكلة فالمكفاءة  يكن هناكم ل نلأنه إ ،من بين الخاطبين الخاطب الذي يليق بابنتكن 

من النساء ، كانت عاقلـةً ،   كملالسيدة خديجة هي ممن : " الإمام الذهبي  يقول

عقلاً راجحاً في المرأة فهذا ممـا يلفـت    رأيت، الحقيقة إن " جليلةً ، دينةً ، مصونةً ، كريمة 

 تسعدالنظر ، إن رأيت عقلاً راجحاً في امرأة    زوجها ، وفوق إسعاده عقلٌ راجـح ، ونظـر

  . جداًكبيرةً ثاقب ، فهذا شيء يعد ميزةً 

  

        

  :دة خديجة للنبي الكريم من تكذيب المشركين له مواساة السي

  :نبذة عن حياة السيدة خديجة رضي االله عنها 
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رضي االله عنها ، هي خديجة بنت  خويلدالسيدة خديجة بنت  ،الأخوة الكرام  أيها

من قريشٍ نسباً ، وبيتاً ، وحسباً ، وشرفاً ،  الذؤابةخويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي من 

هي أقرب أمهات المؤمنين وم في الجد الخامس ، عليه وسلَّ االلهيلتقي نسبها بنسب النبي صلى 

كم كان عمرها حينمـا تزوجهـا ؟    ،أن أقرب امرأة إلى النبي السيدة خديجة  أي،  النبيإلى 

أكثر الشباب الذين يندبون حظَّهم إذا  ماكانت في الأربعين وكان هو في الخامسة والعشرين ، 

والعشرين وكانت هي في الأربعـين ،   خامسةالكانت زوجاتهم تقل عنهم سنتين ، كان هو في 

خديجة أقرب أمهات المؤمنين إلـى النبـي    السيدةأي أنها كانت في سن أمه ، ومع ذلك كانت 

من ذرية جده قُصي غير السيدة خديجة ، أي أن  يتزوجصلى االله عليه وسلَّم في النسب ، ولم 

  . إليه السيدة خديجة نسباًأقرب امرأة إليه ، وأقربها 

بزواجها من رسول االله ، أي أنهـا   تتشرفلخديجة أن تتزوج مرتين قبل أن  قُدر

بل مات عنها زوجاها ، أول زوج مات عنها ،  ،لم تطلَّق مرتين  هاامرأة متزوجة مرتين ، لكن

دققوا في هذا المعنى ـ جعل زوجة النبي الأولى   ـ وتعالىوالثاني مات عنها ، واالله سبحانه 

خمساً وعشرين سنة ، ربع قرن ، كم بلغت من العمـر ؟   ؟معها ، كم عاش معها والتي عاش 

والستين ، بدأ معها في الخامسة والعشرين ، وصار فـي   الخامسةبالأربعين ، عاش معها إلى 

والستين ، أطول فترة أمضاها النبي مع هذه الزوجة الطـاهرة ،   الخامسةالخمسين ، وهي في 

  .ت أقرب الزوجات إليه وكان ،وكانت في سن أمه 

في سن أمه ، وعاش معهـا ربـع قـرن ،     امرأةهل كانت مقاييسه جمالية ؟  إذاً

الأسباب ليست جمالية ، الأسباب خُلُق ، عقل ،  إذاًوكانت أحب الزوجات إليه وأكرمها عليه ، 

لها كثيراً  ، الأشياء التي تبقى في الخارج لا قيمة الأسبابطُهر ، عفاف ، وفاء ، ولاء ، هذه 

  :لذلك ورد أنه 

  .)) من تزوج المرأة لجمالها أذلَّه االله(( 
  ]موسوعة الدين النصيحة[

  

        
   

، لأنه آثر الجمال فقـط ، ولـم    الوحلسمعت واالله البارحة قصة رجلٍ وضع في 

، ثـاني شـيء يـوم     ومؤخَّراً ماًمقد الخياليعبأ بشيء آخر ، أول شيء كُتب عليه مبلغٌ فوق 

  .، رابع شيء أذلَّته حتى وضعته في الوحل  تخونهالدخول لم تكن فتاةً ، ثالث شيء كانت 

  : لنُخبةا منكلَّما ارتقت مرتبتك عند االله كان الذين حولك 



  

  

  ))١(السيدة خديجة : المؤمنين  أمهات سيرة(

 ـ  لجمالهـا  مطلوب ، لكن فالجمال ـالمرأة لجمالها أذلَّه االله  تزوجمن ((  فقـط 

ك بـذات الـدين   تزوجها لحسبها زاده االله دناءةً ، فعلي ومنتزوجها لمالها أفقره االله ،  ومن

  .)) تربت يداك
  ]موسوعة الدين النصيحة[

النبي ، وعاش معها ربع قـرنٍ ،   أمالسيدة خديجة في عمر : أن أقول لكم  لمجرد

حينما فتح مكة أين نصب رايـة  : ، قال  الوفاءوكانت أقرب النساء إليه ، وكان وفياً لها أشد 

  .يها بالفتح عين تكحلالمسلمين ؟ عند قبر خديجة ، لأنها لم 

لا تفهم شيئاً ، حينمـا فُتحـت    امرأةفي هذه الفكرة ، عند معظم الناس هذه  دققوا

معه المقاطعـة ، والأذى ، والتكـذيب ،    تحملتمكة ، من هذه المرأة التي كانت مع النبي ؟ 

ناها وتخفف عنه ، وتواسيه ، وتثبته ، ولم تكتحل عي ،والتضييق ، والتنكيل ، وكانت تصبره 

نصب راية المسلمين عند قبر خديجة ، كأنه أراد أن يعلمها  المكرمةبفتح مكة ، يوم فتح مكة 

قد فُتحت مكة التي أخرجتنا ، والتي نكَّلت بأصحابنا ، والتي ائتمـرت علـى    هابعد موتها أن 

  .إخراجنا وقتلنا 

واج مـن النبـي   قبل أن تتشرف بـالز  مرتينقُدر للسيدة خديجة أن تتزوج :  قال

، ومات عنها زوجهـا الثـاني ، وانصـرفت     الأولصلى االله عليه وسلَّم ، مات عنها زوجها 

، ورفضت أن تتزوج أحداً ممـن تقـدم    الزواجرضي االله عنها بعد موت زوجها الثاني عن 

كلهم من أشراف مكة ، وكانوا حريصـين علـى    كثيرونلخطبتها ، وقد تقدم لخطبتها رجالٌ 

؛ لشرفها ، ولعقلها ، ولنسبها ، ولجمالها رضـي االله   الأموالحها ، قد طلبوها ، وبذلوا لها نكا

أن ترد خطَّابها جميعاً ، كي تكون زوجةً لسيد الخلـق وحبيـب    تعالىعنها ، وقد ألهمها االله 

  . صلى االله عليه وسلَّم  محمدالحق سيدنا 

من اختيار االله له ، هذه هدية االله  ذههالإنسان حينما يختار االله له زوجة  بصراحة

تكون زوجته سيدة نساء العالمين ، هذا من تكريم  أنله ، مكانة النبي العالية اقتضت حكمة االله 

االله عليه ،  معمن ن احوله أُناس مستواهم رفيع جداً ، هذ إنسان ، فبصراحة إذا ل اهللاالله لرسو

سان حثالة ، فكلَّما ارتقت مرتبتك عند االله كـان الـذين   يكون حول الإن وأحياناًهذا تكريم له ، 

  .، وحينما هبطت المرتبة كان الذين حولك من الحثالة  لنُخبةا منحولك 

  

      
   

  :االله  رسولقبيل الإسلام بين السيدة خديجة وبين  الجزيرةأول شركة مضاربة قامت في 



  

  

  ))١(السيدة خديجة : المؤمنين  أمهات سيرة(

مالها ، وتنميتها في حرفـة   تثميرهذه السيدة رضي االله عنها انصرفت إلى :  ليق

  :ا ، قال تعالى التجارة التي اشتهر بها قومه

  ﴾ )٢(إِيلَافهِم رِحلَةَ الشِّتَاء والصيف)١(﴿ لِإِيلَاف قُريشٍ
  ) قريش  سورة( 

، ولكونها أنثى مـا كانـت    الشامفي الشتاء إلى اليمن ، وفي الصيف إلى  رحلة

تأتي في الإنسان ، هذه قبل أن  متغلغلةرضي االله عنها تخرج بمالها مسافرةً ، أي هناك فطرة 

ما كانت تخرج لتجارة مسافرةً ، مـاذا كانـت    وعقلهاالرسالة المحمدية ، لشرفها ، وكمالها ، 

؛ منها المال ، ومن الرجال الجهد ، وأول شركة مضاربة  للرجالتفعل ؟ تدفع مالها مضاربةً 

  .م االله صلى االله عليه وسلَّ رسولقبيل الإسلام بين السيدة خديجة وبين  الجزيرةقامت في  

ذات شـرف  ، امرأةً تـاجرةً   خويلدكانت السيدة خديجة بنت : " ابن إسحاق  قال

تجعله لهم ، وكانـت قـريشٌ قـد     بشيءومال ، تستأجر الرجال في مالها ، وتضاربهم إياه ، 

  " .الكريمة  بأخلاقهاعرفت بالتجارة ، هذه الزوجة الطاهرة اشتُهرت 

الإيمان هو الخُلُق ، : "الجوزية قال  قيمليل ابن مرةً في خطبة أن العالِم الج ذكرت

، الصفة التي ترفعك عند االله الخُلُق الحسن ، "  الإيمانفمن زاد عليك في الخُلُق زاد عليك في 

بها ، التي تعد وسام شرف لك عند خالقك الخُلُق الحسـن ،   تسموالصفة التي ترقى بها ، التي 

  :ثنى على النبي صلى االله عليه وسلَّم قال حينما أ وتعالىلأن االله سبحانه 

  ﴾) ٤(﴿ وإِنَّك لَعلى خُلُق عظيمٍ
  ) القلم  سورة( 

: " النبيلـة ، قـال السـهيلي     الكريمةهذه المرأة الجليلة اشتُهرت بأخلاقها :  قال

، وتسمى أيضاً سيدة نساء قـريش ،   والإسلامخديجة بنت خويلد تسمى الطاهرة في الجاهلية 

  " . كانت تدعى في الجاهلية الطاهرة و

نةً ، مصونةً ، عاقلةً ، جليلةً ، دي كانتهي ممن كمل من النساء ؛ : " الذهبي  قال

فيهـا أثـاث فخـم ، فيهـا     ، ، الأزمنة حديثة  بالأزمنةالأخلاق ليست لها علاقة " . كريمةً 

ات ، فيها حدائق ، فيهـا  مركبات فخمة ، فيها طائر فيهامخترعات ، فيها أجهزة في البيت ، 

أخـلاق ،   يوجـد علاقة لها بالعصور ، فـي أي عصـر    لامعامل ، فيها هواتف ، الأخلاق 

  . الإنسانوالأخلاق هو الشيء الذي يلفت النظر في 

  

  
   

ولقبه الأفالنبيوزوجتهالزوجمن قواسم مشتركة بين لابد طاهرةال السيدة خديجةمين :  



  

  

  ))١(السيدة خديجة : المؤمنين  أمهات سيرة(

، الأمين والطاهرة ؛ الأمين رسول  خديجةالأخوة في كلامٍ طيبٍ حول السيدة  أيها

في الحياة أروع من أن تكـون الزوجـة علـى     ليس، والطاهرة السيدة خديجة ، والحقيقة  االله

أحياناً أن يكون هو في واد خلقيٍ رفيـع ، فـي واد    الإنسانشاكلتك خُلقاً وديناً ، الذي يمزق 

آخر ، هذا مما يشقي الإنسان ، الإنسان إذا وفِّق إلـى زوجـة    وادوزوجته في ، دينيٍ رفيع 

  .عفيفة وفِّق إلى كل شيء  ،هرة ، تقية طا

يتمنى أن يكونها ، وشخصيةٌ  وشخصيةٌأن كل إنسان له شخصيةٌ يكونها ،  الحقيقة

وزوجته ، هو أمين وهي طاهرة ، وإن  الزوجيكره أن يكونها ، فلا بد من قواسم مشتركة بين 

  .الطيور على أشكالها تقع 

من كل أمرٍ ذميم ، أدبه  كريم ، مبرءاً خُلُقلام متصفاً بكل عليه الصلاة والس نشأ

الحياة هذَّبه ، له معلِّم جليل رباه ، وتخرج مـن هـذه    معتركالحياة ربته ، : ربه ، يقول لك 

في مسـتوى آخـر ،    ،إن االله أدب النبي : هذا الكلام في واد وإذا قلنا  كلالمدرسة الراقية ، 

   : ئماًداكنت أقول 

))  لِ اللَّهائِرِ الْكَلامِ كَفَضلَى سع لُ كَلامِ اللَّهلَىفَضع هخَلْق  ((.  
  ]الترمذي عن أبي سعيد [

المكتبة من تأليف بشر ، أما كتاب  هذهإلى مكتبة فيها أعظم المجلدات ، كل  تدخل

  :االله كلام االله 

  ))  خَلْقه علَىكَفَضلِ اللَّه  فَضلُ كَلامِ اللَّه علَى سائِرِ الْكَلامِ ((
  ]الترمذي عن أبي سعيد [

علم النبي وبين علم أعلم علماء الأرض  بينمن علَّمه ؟ االله جل جلاله ، إذاً  النبي

  .، أما علماء الأرض علَّمهم بشر  المعلِّمكما بين االله وخلقه تماماً ، لأن االله هو 

أعلى تربية ، والنبي رباه ربـه   ربىذا أكبر مربي في الأرض إ: الثالث  الشيء

خلقـه ، إذاً االله  وأعلى تربية كما بـين االله   مربىجل جلاله ، بين أخلاق النبي وأخلاق إنسان 

يا بني نحن إلى أدبك أحـوج  : " الشيوخ لبعض تلاميذه  أحد قالجل جلاله علَّمه وأدبه ، لذلك 

ه الصلاة والسلام في أعلى درجات الأدب ، أدبه ، وكان علي مطلوب، فالأدب " منا إلى علمك 

  :تأديبه ، حينما تُسأل السيدة عائشة عن خُلُق النبي كانت تقول  فأحسنربه سبحانه وتعالى 

  )) القرآنخلقه  كان(( 
  ]مسلم عن عائشة [ 

  :ما هذا الأدب الرفيع ؟ يقول : حينما يسأل 

  .))  تأديبي فأحسنأدبني ربي  ((
  ]ابن مسعود  مع الصغير عنالجا من [

  



  

  

  ))١(السيدة خديجة : المؤمنين  أمهات سيرة(

        
   

  :بكمال الأخلاق فقال  الكريمله عليه الصلاة والسلام ربه في القرآن  شهد

  ﴾) ٤(﴿ وإِنَّك لَعلى خُلُق عظيمٍ
  ) القلم  سورة( 

ة من أقذار الجاهل ويحوطهويحفظه ، ، النبي الكريم واالله تعالى يكلأه  شبواالله  ،ي

في الحياة أحياناً مستنقعات ، منزلقات ، بؤَر نتنة ، أماكن لهو قذرة ، علاقات دنيئـة ،  يوجد 

مجتمعات راقية جداً ، بيوت  يوجد، إنسان كالدابة ، كالخنزير ؛ و خلقيسقوط مريع ، انهيار 

كـان   إذا، فالإنسان  راقية ، مجالس علم راقية ، علاقات إنسانية راقية ، علاقات علمية راقية

، إن  دينيـة ، لك جلسـة   في بيئة صالحة ، هذه من نعم االله الكُبرى ، لك مسجد ، لك أخوان

  . العظمىجلست تتكلَّم عن االله ، تنطق بالحق ، تتحدث عن القيم هذه من نعم االله 

 اشكر االله: أوقاف الريف ، قلت له  مديركنت في افتتاح المسجد كان بجانبي  مرة

، فهناك من يشرف على دور اللهو ، وهـو   المساجدعز وجل على أن االله أقامك على أمور 

البارحة افتتح ملهى ، فإذا أردت أن تعرف مقامـك   وغيركإنسان ، أنت اليوم تفتتح مسجداً ، 

  . فانظر فيما استعملك

  :معنى قوله تعالى : مرة فقال لي شخص  سألني

  ﴾ )٣(ا زانيةً أَو مشْرِكَةً والزانيةُ لَا ينكحها إِلَّا زانٍ ﴿ الزاني لَا ينكح إلَّ
  ) النور  سورة( 

؟ من أوجه تفسيرات هذه الآية أن  زانٍهناك حالة امرأة غير زانية ، ونكحها  هل

، وان المرأة إن رضيت بزوجٍ زانٍ فهي  الزانيالإنسان إذا رضي بزوجة زانية فهو في حكم 

  .قبلت به  لأنهاكم الزانية ، إذاً هي على شاكلته ، في ح

  

        
   

لا تدقِّق ، معنى هذا : ، يقول لك  الائتمانالإنسان يرى من ابنه بعض سوء  أحياناً

ما الذي يزعجك ؟ ما الذي يخرجك من جلـدك   فأنتعنده ، كبيرة أن الأمانة ليست لها قيمة 

يوافقك فلا تكترث كثيراً ، فـالمؤمن لا يعقـل أن    ماأن ترى نقيضك ، أما إن رأيت  أحياناً ؟

  :تقبل بزانٍ  أنيقبل بزانية ، والمؤمنة لا يمكن 

  ﴾ )٣(﴿ والزانيةُ لَا ينكحها 

  : استعملكفانظر فيما عند االله إذا أردت أن تعرف مقامك 

  : صادق أمين لتأتمنه على مالها رجلإلى حاجة السيدة خديجة 



  

  

  ))١(السيدة خديجة : المؤمنين  أمهات سيرة(

  ) النور  سورة( 

 ، ما دام قد قبل بهـا زانيـةً   يقبل بها إلا إنسان على شاكلتها ، ولو لم يزنِ لا أي

 هـذا حكم الزاني ، والمرأة إن قبلت زوجاً زانياً ، ولو لم تزن فهي في حكم الزانية ،  فيفهو 

  .المعنى واقعي 

صلى االله عليه وسـلَّم ؛ مـن    النبيالسيدة خديجة رضي االله عنها بأخلاق  سمعت

  .  الصادق الأمين لتأتمنه على مالها الرجلالصدق والأمانة ، وهي امرأةٌ تاجرةٌ تحتاج إلى 

يقبل منه مليون غلطة إلا أن يخون  التجاريأخواننا التجار الموظَّف في العمل  يا

  :أو أن يسرق 

 ))  عطْبينؤْمانَةَ  الْميا إِلا الْخلالِ كُلِّهلَى الْخعبالْكَذو .((  
   ]أحمد عن أبي أمامة  [

، عت بـه أمينـاً   لكونها تاجرة سـم  ،لا يكذب ولا يخون والسرقة خيانة  المؤمن

تاجرة ذات شرف ومـال ، تسـتأجر    امرأةًكانت السيدة خديجة : " قال ابن إسحاق . صادقاً 

، فلما بلغها عن رسول االله صلى االله عليه  منهالرجال في مالها تضاربهم إياه بشيء تجعله لهم 

ن الربا ، أما على ليستثمره بربحٍ ثابت هذا نوع م مالهوسلَّم ـ أخواننا الكرام هذا الذي يضع  

وليس على أجرٍ مقطوع ، وإلا صار هذا نوع من الربـا ـ    نسبةشيء تجعل لهم منه ، على 

االله عليه وسلَّم ما بلغها ، من صدق حديثه ، وعظَمِ أمانتـه ،   صلىفلما بلغها عن رسول االله 

، وتعطيه أفضل إليه ، وعرضت عليه أن يخرج بمالها إلى الشام تاجراً  بعثتوكرم أخلاقه ، 

  " .غيره من التُجار ، مع غلامٍ يقال له ميسرة  تعطيما كانت 

  

        
   

الفقر وصمة عار ؟ أبداً لعلَّه وسـام   فهلعليه الصلاة والسلام نشأ فقيراً ،  النبي

لاقه عالية ، فلـه فـي   ، كل إنسان افتقر وأخ فقيرشرف ، فاللهم صلي عليه كان يتيم ، وكان 

ـ يقول عليه الصلاة   مرةًبل إن بعض الأحاديث الشريفة ـ التي ذكرتها   ،النبي أسوةٌ حسنة  

:  ، قـال " ما تقول  انظر : "، قال " واالله إني أحبك : " والسلام بعد أن قال له بعض أصحابه 

فقال عليـه الصـلاة   " . إني أحبك  واالله: " ، قال " تقول  ما انظر: " ، قال " واالله إني أحبك "

  :والسلام 

  .))  صادقاً فيما تقول للفقر أقرب إليك من شرك نعليك كنتإن  (( 

  :أنواع الفقر 



  

  

  ))١(السيدة خديجة : المؤمنين  أمهات سيرة(

  ]ورد في الأثر[ 

؟ الفقر محبب  من لوازم الإيمان الفقرالحديث يوقع الناس في حيرة ، أي هل  هذا

هذا فقر الإنفاق ، فعندنا فقـر   :التالي  النحوللإنسان ، علماء أجلاء فسروا هذا الحديث على 

وصاحبه معذور ، فيه عاهة تمنعه مـن العمـل ،    ،الكسل ، وهو مذموم ، وعندنا فقر القدر 

   :الصديق أعطى كل ماله لرسول االله ، قال  سيدناوعندنا فقر محمود ، وهو فقر الإنفاق ، 

  .))  لَهم اللَّه ورسولَه أَبقَيتُ: لأَهلك قَالَ  أَبقَيتَيا أَبا بكْرٍ ما  ((
    ]الترمذي عن عمر بن الخطاب [

  :، لذلك قال تعالى  إنفاق، لكن فقره فقر  سيدنا الصديق فقيراً صار

 لُكَةإِلَى التَّه يكُمدلَا تُلْقُوا بِأَيو بِيلِ اللَّهي سقُوا فأَنف١٩٥(﴿ و( ﴾  
  ) البقرة  سورة(  

  

  
   

  :لها معنيان التالية  الآية

 لُكَةإِلَى التَّه يكُمدلَا تُلْقُوا بِأَي١٩٥(﴿ و( ﴾  
  ) البقرة  سورة( 

  :تنفقوا  لم إن

 لُكَةإِلَى التَّه يكُمدلَا تُلْقُوا بِأَي١٩٥(﴿ و( ﴾  
  ) البقرة  سورة( 

  .مالكم كلَّه ، والمعنيان رائعان  أنفقتم إن

، توفي أبوه عبد االله وهو جنـين فـي    فقيراًي عليه الصلاة والسلام يتيماً النب نشأ

  :قوله تعالى في مدخل الميتم  قرأترحم أمه ، لذلك دخلت مرةً إلى ميتم ، 

  ﴾ )٦(﴿ أَلَم يجِدك يتيماً فَآوى
  ) الضحى  سورة( 

يتم صعب ، الأخ جلدي ، أن سيد الخلق ، وحبيب الحق نشأ يتيماً ، ال اقشعر واالله

  :الأب يرحم ، الأخ قد يقسو ، فرقٌ كبير بين الأخ وبين الأب  ،غير الأب 

  ﴾  )٦(﴿ أَلَم يجِدك يتيماً فَآوى
  ) الضحى  سورة( 

، وعمره اثنتا  طالب إلى بلاد الشام أبيالنبي صلى االله عليه وسلَّم مع عمه  خرج

يدعى بحيرة ، فتفرس بـه مخايـل    بصرىب عشرة سنة ، ورآه راهب يقيم في صومعة قر

  .النبوة بين كتفيه الشريفين  خاتمالنبوة ، وتأكَّد من فراسته حينما رأى 

  :، والمعنيان رائعان  مالكم كلَّهأنفقتمإن، وتنفقوالمإن؛لها معنيانالتالية  الآية



  

  

  ))١(السيدة خديجة : المؤمنين  أمهات سيرة(

        
   

الموضوع معالجـة متأنيـة ،    هذامن أستاذ في الجامعة متحقق ، وعالج  سمعت

من الذي علَّمه ؟ : ، بعضهم يقول  وتفصيلاًجملةً  فوجد أن قصة الراهب بحيرة ليس لها أصل

  .يرد فيه نص صحيح  ولمالراهب بحيرة ، على كلٍ هذا لا يعنينا ، 

بذلك لأصحابه بعد بعثته ، مما  وصرحعليه الصلاة والسلام برعي الغنم ،  عمل

ى من رعـي  أعتقد أن في الأرض حرفةً أدن لايدلُّ على شدة تواضعه ، عمل راعي غنم ، أنا 

مع قطيعٍ مـن الغـنم ، أكثـر    ، ، في الوهاد  الجبالالغنم ، انظروا إليه ، في البراري ، في 

في ذلك ؟ لأن رعي الغنم فيه وقت فـراغ كبيـر    التوجيهالأنبياء عملوا في رعي الغنم ، ما 

كـلُّ عمـلٍ   الإنسان يعد إنساناً إذا كان عنده وقت فراغ ، ف الحقيقةيعطى للإنسان كي يتأمل ، 

محقَّقة ، كل عملٍ مهما كان دخله كبيراً إذا ألغى وقت فراغك ، هذا  خسارةٌيلغي وقت فراغك 

ى غاية وجودك ، ألغى هويتك ، االله عـز  غوجودك ، أل محقَّقة ، لأنه ألغى سر خسارةٌالعمل 

  :وصف هؤلاء فقال  وجل

  ﴾ )٥١(ن قَسورة فَرتْ م) ٥٠(كَأَنَّهم حمر مستَنْفرةٌ ﴿ 
  ) المدثر  سورة( 

أن هذه البلاد ورشة عمل ؛ بـلا   لرأيتذهبت إلى شرق الدنيا أو إلى غربها ،  لو

، ولا اتصال بـاالله ،   روحانياتراحة ، ولا استراحة ، ولا حياة ، ولا  ولاكلل ، ولا ملل ،  

 ،شيء إذا ما تم نقصـان   لكل لكنغفلة ، عمل مستمر حتى الموت ، العمل جيد  ،ولا يقظة 

  .وسيلةً في خدمته  العمليجب أن يكون عبداً للعمل ، أن يكون لا الإنسان 

يـا  : " بلا مبرر ، وقال  الخطبةعمر وهو على المنبر كان يخطب ، قطع  سيدنا

لـيس  الخطبة ، شيء غريب ،  وأكمل، " عمير كنت راعياً ترعى على قراريط لبني مخزوم 

يـا أميـر   : " ، فلما نـزل سـئل    بالخطبةالخطبة ، وهذا الكلام لا علاقة له  قطعل داعٍهناك 

أنت أمير المـؤمنين ، لـيس   : فقالت لي  نفسيجاءتني : " ، قال " المؤمنين لم قلت ما قلت ؟ 

يا ابن الخطـاب ، يـا   : " ، قال " ـ حجمها ـ    حدهابينك وبين االله أحد ، أردت أن أعرفها 

أردت أن أعـرف نفسـي   : " ، قال " لأهل مكة  قراريطترعى الإبل على  عمير كنت راعياً

  " . حدها 

نَعم كُنْتُ أَرعاها : فَقَالَ .  وأَنْتَ: بعثَ اللَّه نَبِياً إِلا رعى الْغَنَم فَقَالَ أَصحابه  ما ((

  .))  علَى قَرارِيطَ لأَهلِ مكَّةَ
    ] البخاري عن أبي هريرة [

  

  : يه وقت فراغ كبير يعطى للإنسان كي يتأملففي رعي الغنم لأن  كانأكثر الأنبياء عمل 



  

  

  ))١(السيدة خديجة : المؤمنين  أمهات سيرة(

        
   

أرى أن الإنسـان إذا ذكـر    لكننـي يستحي من ماضيه ، يعتِّم عليه ،  اًإنسان تجد

كنت عندما آكل فـي بيـت   :  جداًماضيه المتواضع رأى نعمة االله عليه ، قال لي رجل غني 

ب من والدي ، ضرقليلاً أُ ضغطتأهلي الزعتر أضع قطعة الخبز على صحن الزعتر ، فإذا 

معنى  قليلاًضغط على صحن الزعتر  إذا، كان فقيراً إلى هذه الدرجة ، أي "  لا تضغط كثيراً

الإنسان إذا اغتنى يجب أن ينظـر إلـى    غنياًاً شخص، ثم صار  ضربهذا في إسراف ، في ،

  .ماضيه ، وإلى نعمة االله عليه 

أنا عندي أربعين أو : لي قال  ،رجل يعد في بعض البلاد أول تاجر خضراوات 

، عنده بـرادات تكفـي لـبلاد     الخضراواتخمسين براد ـ أسطول ـ ينتقل عبر البلاد لنقل   

فاتني فرض صلاة بحياتي ، ولا أعرف الحـرام   مالكن واالله ،  كنت عتالاً: قال لي  ،بأكملها 

رض صلاة في حياتي ، لكن ما فاتني ف كنت عتَّالاً: " أبداً ، أنا أكبرت فيه تواضعه ، قال لي 

  " . الحرامولا أكلت قرشاً حراماً ، ولا أعرف 

في الخامسة والعشرين من عمـره   أصبحالنبي صلى االله عليه وسلم حينما  سيدنا

" : تذكر الروايات عن نفسية بنت منية قالـت   ،اتجه إلى العمل بالتجارة كسائر رجال قريش 

خمساً وعشرين سنة ، وليس له بمكة اسم إلا الأمـين   موسلَّلما بلغ رسول االله صلى االله عليه 

يا ابن أخي أنا رجلٌ لا مال لي ، وقـد  : ، قال له أبو طالب  الخيرلما تكامل فيه من خصال 

، وهذه عير قومك  ، وألحت علينا سيول منكرة ، وليست لنا مادةٌ ولا تجارة علينااشتد الزمان 

  " . جة بنت خويلد تبعث رجالاً من قومك في عيرهاخروجها إلى الشام ، وخدي حضرقد 

أن  ،فحسب ، بل أُمـر أن يـذهب    فقيراًقليلاً هنا ، النبي كان فقيراً ، ليس  أقف

لنا مادةٌ ولا تجارة ، وهذه عير قومك قـد   وليستيا ابن أخي أنا رجلٌ لا مال لي ، "  ،يسافر 

لاً من قومك في عيرها ، فيتجرون تبعث رجا خويلدحضر خروجها إلى الشام ، وخديجة بنت 

عليها ، لأسرعت إليك ، وفضلتك  كجئتها وعرضت نفس فلولها في مالها ، ويصيبون منافع ، 

، وإن كنت أكره أن تأتي الشام ، وأخاف عليك مـن   طهارتكعلى غيرك لما بلغها عنك من 

  .افر إلى الشام بتجارة لها ، أي اذهب واطلب منها أن تس"  بداًاليهود ، ولكن لا نجد من ذلك 

 لعلَّهـا : " ، فقال لعمه أبي طالب  نفسهغلب على النبي الكريم حياؤه وعزة :  قال

  :غالية عليه ، لا يطلب ، لا يلح في الطلب  نفسه، ثمة إنسان  ترسل إلي في ذلك

  )).الأمور تجري بالمقادير  فإنالحوائج بعزة الأنفس  ابتغوا((
  ]االله بن بسر بسند ضعيف ابن عساكر عن عبد[

  : وأطواروار يمرره بأطولا يولد عظيماً االله عز وجل يمتحنه  الإنسان



  

  

  ))١(السيدة خديجة : المؤمنين  أمهات سيرة(

 فقـال الكريم غلب عليه حياؤه وعزة نفسه  فالنبي،  ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه لا

تـولي غيـرك    أنأخـاف  : " فقال أبو طالب  ،"  ترسل إلي في ذلك لعلها"  :لعمه أبو طالب 

حاورة عمه خديجة ما كان من م وبلغ، أي أن تفوتك الفرصة ، فافترقا " . فتطلب الأمر مدبراً 

، ثم " ما علمت أنه يريد هذا : " ذلك ما كان من صدق حديثه ، وعظم أمانته فقالت  وقبلله ، 

،  أمانتكما بلغني من صدق حديثك ، وعظم  كإنه دعاني إلى البعث إلي: " إليه فقالت  أرسلت

  " . وكرم أخلاقك 

، وسيكون نبيـاً   ، وسيد ولد آدم الأنبياءهذا سيد الرسل ، سيد : تعليق لطيف  في

 ، إلـي أستحي إن أرسـلت   أنا: ، قال له  العملعظيماً ؛ طالب عمل ، يستحي أن يطلب هذا 

، هذا الذي يسـتحي   وأطوارلا يولد عظيماً ، االله عز وجل يمتحنه ، يمرره بأطوار  فالإنسان

لهـا تطلـب   لع: " له عمه  وقالا علم ، هأن يطلب منها أن يسافر إلى الشام ، وهي ليس عند

ما بلغني من صدق حـديثك ،   إليكإنه دعاني إلى البعث : " ، قالت له " غيرك فيفوتك الأمر 

، يبدو أنهـا  " رجلاً من قومك  أعطيوعظَمِ أمانتك ، وكرم أخلاقك ، وأنا أعطيك ضعف ما 

  :أكبرت فيه أمانته ، قال النبي صلى االله عليه وسلم 

 )) الأمانة غنى  ((.  
   ]صغير عن أنس الجامع ال[

  

        
   

يصلون إلى قمم المجد ، إيـاك أن   الأمناءعندي قصص واالله ،  ،الكرام  أخواننا

 ففعـل ، ضعف ما تُعطي قومها من الأجر  أعطتهتخون ، إياك أن تكذب ، لأنه أمين وصادق 

إن هذا لرزقٌ سـاقه االله  " : له ذلك ، فقال طالب فذكر  أباعليه الصلاة والسلام ، ثم لقي عمه 

  : ميتأبون عن شيء ساقه االله إليه هناك أخوان كثر، بالمناسبة "  كإلي

  .))  فليلزمهإذا فتح لأحدكم رزق من باب  (( 
  ]زيادة الجامع الصغير عن السيدة عائشة  من [

 من وضـع إلـى  ، وضعك  يغيرعرض عليك مساعدة ، عرض عليك أن  إنسان

شيء من دون طلب ، ولا  عليكوضع ، فثمة شخص يتأبى بلا سبب ، كبر ، لا ، فإذا عرض 

هـذا رزقٌ  " قال له أبو طالب ؟  ماذااستشراف ، ولا شرط ، فرددته فكأنما رددته على االله ، 

، وقالـت خديجـة    ميسـرة النبي عليه الصلاة والسلام مع غلامها  وخرج، " ساقه االله إليك 

  .من قائد واحد  لا بد، " لا تعص له أمراً ، ولا تخالف له رأياً : " رة لميس

  :من عرض عليه شيء من دون شرط ولا طلب فرده فكأنما رده على االله 



  

  

  ))١(السيدة خديجة : المؤمنين  أمهات سيرة(

الرحلة التجارية الأولى ، التـي   هذهدرسٍ قادم إن شاء االله نتحدث عن خبر  وفي

خديجة ميسرة ، وكيف أن هـذه الرحلـة    السيدةتمت بين النبي عليه الصلاة والسلام ، وغلام 

ي السفر كشفت أخلاق النبي الكريم ، وسعن أخلاق الرجال سفراًم رفسلأنه ي .  

سـيد الخلـق هـي دروس ،     مـع هذه القصص التي جرت  ،الأخوة الكرام  أيها

  .بها  ينفعناوالمواقف مثُل عليا ، أرجو االله سبحانه وتعالى أن 

  

  والحمد الله رب العالمين
 

   


